
حرب المقاومة المنتصرة
, يوليو  | كتبه منير شفيق

مع إطلالة الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو الجاري، ولمدى  يوما، تُستعاد ذكرى حرب العدوان
على قطاع غزة في تموز/ يوليو – آب/ أغسطس ، وقل ذكرى حرب المقاومة المنتصرة ميدانيا
 على قوات الجيش الصهيوني، كما هي حرب الصمود الشعبي العظيم تحت قصف وحشي دام

يوما. 

ــى قطــاع غــزة، وحــرب ــة الأولى في هــذه الحــرب كمــا في الحــربين  / و عل المشكل
تموز/يوليـو  علـى لبنـان، تكمـن في تحديـد الجـانب الـرئيسي فيهـا. ومنـه يتحـدّد تقـويم الحـرب

وكيفية النظر إليها. ومن ثم كيفية إحياء ذكراها كل عام. 

وإن كثيرا مما سيناقش حول هذه المشكلة لحرب  ينسحب إلى حد كبير على الحروب الثلاث
المذكورة أعلاه. وذلك مع إبقاء لهوامش من الفارق المتعلق بظروف المكان والزمان وشكل الاشتباك

في كل حرب. 

قبل أن يشن العدو الصهيوني حربه المذكورة في تموز/ يوليو  على قطاع غزة حاول أن يتلافى ما
يـّـة اعتــبره نــواقص وســلبيات في حروبــه الثلاث السابقــة. وكــان أولهــا يتعلــق بإعــادة بنــاء قــوات بر
اقتحامية تشتبك من نقطة اقتراب صفرية وبتصميم على كسر المقاومة ميدانيا، إلى جانب تحسين
الإمــداد (اللوجســتيا بأنواعهــا)، وإبقــاء الهــدف الرئيــس للحــرب غامضــاً لئلا تنكشــف الهزيمــة إذا لم
يستطع تحقيقه، كما حدث له في حرب تموز/ يوليو في لبنان، وحرب  / في قطاع غزة
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حيث حدّد الهدف وبانت الهزيمة. 

وهذه النقطة الأخيرة سمحت للذين لا يروقهم أن تنتصر المقاومة ولا يريدون أن يسجلوا على العدو
الصــهيوني الهزيمــة العســكرية أن يــدّعوا أن الحــرب لم يكــن هــدفها اكتســاح غــزة وســحق المقاومــة
يـدها مـن سلاحهـا. وإنمـا كـان هـدف نتنيـاهو أن يشـنّ حربـاً ثـم يوقفهـا وبقـدرته علـى الانتصـار. وتجر

ولكنه لا يريده. 

وبهذا لم تلحق هزيمة بالجيش الصهيوني. بل لم تكن ثمة مقاومة تستحق الذكر. 

تصوّروا اشتباكات ميدانية وجها لوجه، ومتكرّرة ولعدة أيام، لم يكن هدفها سحق المقاومة وتجريدها
مـن السلاح والتشهـير بأفرادهـا بعـد أسرهـم كمـا حـدث مـع قـوات الأمـن الفلسـطينية في أريحـا حين
اقتحمهــا الجيــش الصــهيوني، وأسر القائــد أحمــد ســعدات، وفــرض علــى أولئــك الأفــراد أن يُعّــروا
صدورهم ويرفعوا أيديهم استسلاما، وصوّرهم كذلك ليذّل بهم الفلسطينيين والعرب والمسلمين
مظهرا قدرته وبطشه ومصير من يعانده. فيا للعجب كيف تكون “أخلاق” العدو وأهدافه ومكائده

وحربه النفسية قد تغيرّت في غزة عنها في أريحا، وعنها في عشرات الأمثلة من تاريخ حروبه. 

وتصوّروا، ما تعرضّ له قطاع غزة من قصف ودمار هائلين ولم يكن الهدف تركيع الشعب والمقاومة.

وهو ما ينكره أولئك الذين لا يروقهم أن يروا العدو قد فشل وتوقف العدوان بطريقة مهينة له.
ومن ثم الهزيمة. وكان هنالك صمود وشموخ شعبي وقيادي ومقاوم. 

ــرةّ لــواءان مــن ــدّ لــه هــذه الم علــى أن الــوجه الرئيــس للحــرب وهــو الهجــوم الــبري الميــداني، وقــد أعُِ
يبا خاصــا والمســتعدين للاقتحــام القريــب والمــوت. ولكــن للمفــاجأة، ليــس الكومانــدوس المــدربين تــدر
هَ الهجوم بدفاع مفكرّ به جيدا

ِ
مفاجأة العدو فحسب وإنما أيضا مفاجأة الأقربين والأصدقاء، جوب

وبخطة توقعته وبهجمات مضادة. وإذ باللواءين يتصدعان بالرغم من تكرار الهجوم، بتصميم يدّل
علــى أن الجيــش الصــهيوني، في هــذه الحــرب، كــان مســتعداً للحــرب البريــة الــتي تســتهدف اقتحــام

الدفاعات وتحطيمها وتحقيق غاية الحرب بالاحتلال وفرض الاستسلام. 

فمعارك الأسبوعين الأولين كانت طاحنة فعلاً وكُسرِ فيها العدو ميدانيا. وقد راح نتنياهو يفسرّ ذلك
بمفاجأة الأنفاق. ولكنه نسي أن الأنفاق كان وراءها من هندسها وحفرها وأخفاها ومن خ منها
ومن قاد معاركها وهنا يصبح قول المتنبي: “وَما تَنْفَعُ الخَيلُ الكِرامُ وَلا القَنَا/ إذا لم يكُنْ فوْقَ الكِرامِ

كِرامُ”. 

وبالمناسبة نسي نتنياهو أن يحتج بالبحر أيضا حين فاجأته كتائب القسّام لتصنع ملحمة “زيكيم” في
اليوم الثاني للحرب، وقد خ أبطالها من البحر في خطة محكمة ضربته خلف الخطوط في موقع
عسكري. مما دللّ على أنه فقد زمام المبادرة في الحرب منذ اليوم الثاني. هذا ناهيك عن صواريخ
حماس والجهاد التي راحت تتناغم مع المعركة الميدانية كأننا نشهد فرقة موسيقية يتحكم بكل فرد

فيها قائد با من الدرجة الأولى…

فقد خرجت إشارات كثيرة بأن نتنياهو أراد أن يوقف الحرب منذ المعارك الأولى الميدانية بعد أن تبين



لــه أن هزيمــة منكــرة تنتظــره، كمــا لــو وقــع في فــخ أو كمين. فقــد فَقَــدَ مــن قــوات النخبــة رُتبــا عاليــة
وضباطا وجندا ما أفقده الاتزان والتوازن. 

حقاً إن ما كانت قد أعدّته قيادة كتائب عز الدين القسّام من إعداد طوال سنوات، وكذلك قيادة
يا فــذا مــن سرايــا القــدس مــن مواجهــة حــرب علــى هــذا المســتوى يجــب أن يُعتــبرَ “شُغْلا” عســكر
النـاحيتين الدفاعيـة والهجوميـة والحركـة التكتيكيـة في أثنـاء القتـال يسـتحق أن يـؤدي لـه التحيـة كبـار

الجنرالات. 

ولكن الموقف الرسمي المصري للأسف، والذي واصل إحكام حصار قطاع غزة في أثناء الحرب ضغط
. الأمر الذي غزة ومقاومتها بانتصار مدو على نتنياهو بأن لا تتوقف الحرب من جانب واحد وتخ
 سمح للحرب أن تتحوّل إلى حرب من الجو والبحر عبر القصف من بعيد، وبإصرار لمدى جعلها
يومـا. ممـا ألحـق خسـائر في البـشر والحجـر هائلـة. وكـان كـل ذلـك لإخفـاء الهزيمـة العسـكرية الميدانيـة

ولحرمان المقاومة والشعب من انتصار سياسي يكلّل الانتصار العسكري. 

يـادة، فقـد ذهبـت وبهـذا لم يقتصر الـدور المصري علـى إطالـة أمـد الحـرب حـوالي خمسـة وثلاثين يومـا ز
رعايته لوقف إطلاق النار والمفاوضات غير المباشرة، إلى تعطيل تلك المفاوضات. بل إلى وضع القطاع
تحت حصار خانق لم يسبق له مثيل من جهة معبر رفح وما صحبه من هدم شامل للأنفاق. وقد
شــاركت ســلطة رام الله بهــذا الحصــار وتغطيتــه. الأمــر الــذي أعفــى نتنيــاهو مــن دفــع ثمــن هزيمتــه

وجرائمه وسمح له بمواصلة الحصار من جهته كذلك، كما سمح للمهزومين أن يبتلعوا ريقهم.

ليـس ثمـة مـا هـو أصـدق مـن الحـرب في كشـف الأهـداف وفي إظهـار حقيقـة كـل طـرف فيهـا، وإظهـار
يــد الســلبيات والإيجابيــات. فوقــائع حــرب  تؤكــد أن هــدف نتنيــاهو كــان ســحق المقاومــة وتجر
القطاع من السلاح وإلاّ كيف يستطيع أن يحتمل وضعاً يمتنع على جيشه عسكريا وتصل صواريخه
يا وتعزيزهــا بالأنفــاق، وتطــوير إلى حيفــا وتــل أبيــب والقــدس. وقــد دأب علــى إعــداد المقاومــة عســكر
صواريخها؟ ومن يظن أن نتنياهو يخاطر بمستقبله السياسي، في شنّ حرب لكي لا ينتصر فيها، عليه
أن يُعيـدَ قـراءة المـشروع الصـهيوني في فلسـطين مـن الألـف بـاء. وذلـك ليعـرف أن قطـاع غـزة بزعمهـم
جزء من “أرض إسرائيل” ولا يتركه إلاّ مجبرا. فكيف يصبح قاعدة عسكرية مُحرّرة تهدّد ما حولها من
مســتوطنات. وتصــل ذراعهــا الصاروخيــة إلى حيفــا؟ ولعــل تجربتــه مــع غــزة تخيفــه حــتى المــوت مــن

مقاومة وانتفاضة تندلعان في القدس والضفة الغربية، ويؤول الوضع إلى قاعدة مقاومة ثانية. 

نعـم هنالـك مقاومـة انتصرت في حـرب  في قطـاع غـزة، وثمـة شعـب جبـار انتصر علـى القصـف
المجنون. وصمدا سنوات تحت الحصار الخانق وسينتصران على الحصار. ومن لا يرضى بذلك من

أبناء قومنا فواأسفاً عليه وما آل إليه. 

ــة أو منطقــة أو بلاد لا وبالمناســبة هــل هنالــك حصــار في المــاضي والحــاضر ضرب ويــضرب علــى مدين
يـدها مـن سلاحهـا وعنـاصر قوتهـا. فحصـار قطـاع يسـتهدف تركيعهـا وإخضـاع شعبهـا وقيادتهـا وتجر

غزة ليس له من معنى غير ذلك الهدف، ومن يدّعي غير ذلك بينه وبين الواقع أميال. 



وأما الفلسطيني الذي لا يرى قطاع غزة قد انتصر في الحرب ويعجبه الوضع في رام الله أو يعتبر الثاني
أفضل ولا يرى في الأول وضع مقاومة. فليتأمّل في بيت الشعر الذي قاله المتنبي: “ما الذي عِنْدَهُ تُدارُ
مــولُ”. (ومعــنى الشمــول: الخمــر أو الكوكــا كــولا والمفاوضــات والتنســيق المنََايَــا/ كــالّذي عِنــدَهُ تُــدارُ الش

الأمني). 

لهــذا كــانت جمــاهير القــدس والضفــة الغربيــة ومنــاطق ، وفي كــل المهــاجر تعيــش لحظــات مجــد
وتضــامن مــع قطــاع غــزة في أثنــاء حــرب ، فيمــا راح المهزومــون الذيــن ضيّعــوا اتجــاه البوصــلة
ونســوا منطلقــات فتــح وميثــاق م.ت.ف، ينكــرون أن ثمــة مقاومــة ويــودون لغــزة، في الآن نفســه، أن
ــقُ الوحــدة ــع وبهــذا “تُحَق ــق المقاومــة. فيتســاوى الجمي ي ــى عــن طر ــق المساومــة وتتخل ي ــدخل طر ت

الوطنية” والمشروع “الوطني الفلسطيني” (حل الدولتين) لتضيع فلسطين. 
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